
المجلد الثلاثون، العدد الثاني عشر، رجب وشعبان 143٩ هـ،  نيسان/ أبريل  201٨ م

22

التقوى

الله يدير عجلة التاريخ
تتــوالى الأحــداث يومــا بعــد يــوم مشــرة 
بلغتــه  الــذي  الوضــع  بــؤس  مــدى  إلى 
أمــة يُفــرض بهــا أنهــا خــر أمــة أخرجــت 
آخــر  وكان  الزمــان،  هــذا  في  للنــاس 
هــذه المؤشــرات مــا انبعــث مــن الرئيــس 
الأمريكــي »دونالــد ترامــب« من إعلانه 
نقــل ســفارة بــاده إلى القــدس الشــرقية، 
باعتبارهــا عاصمــة أبديــة لدولــة الكيــان 
الصهيــوني علــى حــد ادعائــه. إن موقف 
ترامــب هــذا لا يدعــونا إلى الاســتغراب 
بتــاتا، فإنــه ليــس الأول مــن نوعــه، بــل 
يبــدو تكــرارا لانبعــاث ســابق منــذ  إنــه 
مائــة ســنة بالتمــام والكمــال، حــن قــدم 
»بلفــور« وعــده المشــؤوم بتقــديم أرض 
أشــتات  تجمــع  دولــة  لتكــون  فلســطين 
اليهــود مــن كافة أرجاء العالم. إن إعلان 

ترامــب 2017م لا يختلــف بحــال عــن 
فكلاهمــا كان  1917م،  بلفــور  وعــد 
نموذجــا حرفيــا لعطــاء مــن لا يملــك لمــن 
لا يســتحق، ولكــن، أتــرانا نحــن بــدورنا 
نســتحق؟! وإن كنــا لا نســتحق، فلـِـمَ؟! 
وبَِ يكون الاستحقاق؟! هذا ما سندور 

في فلكه عبر السطور القليلة الآتية.  
كمــا ذكــرنا، فإعــان ترامــب، المشــؤوم 
كسلفه، ليس في حد ذاته أمرا مستغربا، 
ولا يحــق لنــا اعتبــاره صفعــة باغتتنــا على 
حــن غــرة، لا ســيما وأن محــور الصــراع 
كان  الجغــرافي 
حول الاستحواذ 
مدينــة  علــى 
منــذ  القــدس 
تاريــخ النكبــة في 
1948م، فهــذه 

إذًا النتيجة الطبيعة لسلسلة التخاذلات 
المســتمرة التي مرت بها الأمة، وما زالت 
تمــر، ويبــدو أنهــا لــن تبرحهــا إلى حــن. 
الشــيء المســتغرب والــذي ينبغــي علينــا 
التوقــف عنــده مليًّــا هــو المناســبة الزمنيــة 
بينهمــا  الزمنيــة  فالفــرة  الحدثــن،  بــن 
والمحــدودة بقــرن تام، ألا تدعونا بحق إلى 

شيء من التأمل؟! 
وكمــا أن الله تعــالى يبعــث على رأس كل 
مائــة ســنة مــن يجــدد للأمــة أمــر دينهــا، 
عجلــة  يحــرك  أنــه  أحيــانا  أيضــا  فيبــدو 
الأحداث كل مائة ســنة بشــكل مختلف 
يثــر في الإنســان الطبيعــي الــوازع لقبــول 
ذلــك المجــدد والــذي ربما يكــون قد قوبل 
بشــيء مــن التجاهــل، ناهيك عن ســوء 
الأدب، الأمــر الــذي اســتدعى التنبيــه. 
إن ترافق الأحداث للفت أنظار العقلاء 
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مشــهد طالمــا تكــرر ورصــده الكثــرون، 
المســيح  وفــاة  بــن  مــا  أن  مثــا  نذكــر 
الموعــود  1908م ونكبــة فلســطين 
نفــس  وهــي  عامــا،  أربعــون  1948م 
   المدة بين مغادرة المســيح الناصري
أورشــليم 33م وحرقهــا علــى يــد تيتــوس 
الرومــاني 73م.. هــذا التماثــل حــى في 
المتماثلــة  الأحــداث  بــن  الزمنيــة  المــدد 
ينبغــي ألا نمــر بــه مرور الكرام، ففيه تنبيه 
الأول  المحــرك  هــو  تعــالى  والله  خطــر. 
لعجلة التاريخ، ومن سنته القديمة تكرار 
يعرفــه  بات  فيمــا  المفصليــة  الأحــداث 
بـــ »الحتميــة التاريخيــة«،  علمــاء التاريــخ 
وكلمــا تأخر اســتيعاب الــدرس التاريخي، 
اشــتدت معــه قســوة التكــرار، وقــد جاوز 
الغبــاء الروحــي المدى لدى غالبية الأمة، 
والتذكــر  التكــرار  الأمــر  تطلــب  بحيــث 

أكثر من مرة.

فلسطين والمؤشر الروحاني 
من نِعَم الله تعالى على المؤمنين أن علمهم  
سننه الثابتة تاركا لهم الخيار ما بين السير 
عليهــا أو إهمالهــا، ومــن ثم عليهــم تحمــل 
النتائــج، ومــن ضمــن ســننه تلــك جَعْلـُـهُ 
تلــك الأرض المقدســة مؤشــرا فعــالا يبــن 
ليــس  والأمــر  الروحــاني.  الأمــة  مســتوى 
مقصــورا علــى هذه الأمة الخاتمة، بل شمل 
كل الأمــم الــي تواجــدت في تلــك البقعــة 

خــال زمــان خــا، فقــد قــرر عــز وجــل:  
عْــدِ الذِّكْــرِ  نـَـا فِ الزَّبـُـورِ مِــنْ بـَ بـْ ﴿وَلَقَــدْ كَتـَ
الُِــونَ﴾  الصَّ عِبـَـادِيَ  هَــا  يَرثِـُ الَْرْضَ  أَنَّ 
ســبحانه  قــرر  كمــا   ،)106 )الأنبيــاء 

: وتعالى على لسان نبيه موسى
مِــنْ  يَشَــاءُ  مَــنْ  هَــا  يُورثِـُ لَِِّ  الَْرْضَ  ﴿إِنَّ 
)الَأعــراف  للِْمُتَّقِــنَ﴾  واَلْعَاقِبـَـةُ  عِبـَـادِهِ 
كانــت  إذًا  فلســطين  فــأرض   .)129
يشــاء الله  أن  إلى  وســتظل،  القــدم  منــذ 
تعالى، مؤشــرا على مســتوى صلاح الأمة 
المعنيــة، أفــا يدعونا هذا الأمر إلى البكاء 
والعويــل؟! إن واقــع الحــال شــاهد عيــان 
علــى فســاد أغلــب المســلمين وإفســادهم 
سُــلبت  فقــط،  ولهــذا  لهــذا،  الأرض،  في 
منهــم تلــك الأرض التي جُعِلت للصالحين 
حصرا. إننا لا نعني من هذا القول صلاح 
وإن كنــا  الله،  معــاذ  الغاصــب،  الطــرف 
نرجــو للطرفــن الصــاح والإصلاح، وإنما 
نقــول أنــه في حــال تنافُسِ ســيئين، فالغلبة 

تكون لأحسن السيئين، وأحلى المرَُّين.
وعــر تاريــخ أمــة النــي الخــاتم  لم تكــن 
هذه المرة الأولى التي تُسلب فيها الأرض 
المقدســة، ولكنهــا ســلبت أول مــرة عــام 
عَدْ إلا بعد مرور قرابة  1099م، ولم تُسْــتـَ
القــرن، علــى يــد صــاح الديــن الأيــوبي، 
حينهــا يبــدو أن الأمــة أخــذت تســتعيد 
شــيئا مــن عافيتهــا الروحانيــة، بمــا أهلهــا 

لحيازة الأرض المقدسة مجددا.

نكبة القدس الأخيرة لم تبدأ اليوم
أو  كانــت  صحيــة  المشــكلات  جميــع 
تبــدأ  غيرهــا،  أو  اقتصاديــة  أو  سياســية 
وبالنظــر  أســبابها،  بحــدوث  الوقــوع  في 
إلى نكبــة فلســطين الــي اعتــاد المســلمون 
ســلبها منهــم قطعــة تلــو قطعــة، حــى بلغ 
الوضع من ســوئه أن ســلب القلب أيضا 
مؤخرا، وعلى الرغم من أن مدينة القدس 
عمليــا هــي تحــت الســيطرة الصهيونيــة في 
الواقــع، حــى لــو لم ينعــق الناعــق بإعلانــه 
في الكونجــرس، غــر أن ذلــك النعيق أرى 
الأمة ما بلغته من ذلة، وأمام تلك الذلة 
آن لنــا أن ننظــر إلى الخلــف، لنعــرف فيــم 
فرطنا حتى نعاقب بهذه العقوبة القاسية!

إن هكذا بلاء لا ينزل إلا عقابا على إثم 
تم اقترافــه، وعلــى قــدر عِظَــمِ الإثم يكــون 
عِظَــمُ البــاء، وقــد أرســل الله تعــالى إلى 
الأمــة موعودهــا فأعرضــت عنــه، فــكان 
الطبيــب..  لعيــادة  لازمــا  الوجــع  بعــض 
الموعــود،  مســيحه  تعــالى  أرســل الله  قــد 
فــأدى الأمانــة كمــا هــو حقها، حتى لقي 
رفيقــه الأعلــى في مايــو / آيار 1908م، 
ولكيــا يظــن الظانــون أن بوفــاة المبكــت 
على الخطيئة ينقضي وقت التبكيت، ما 
زالــت الأمــة تتجــرع مــرارة إعراضهــا عــن 
المســيح الموعــود حــى بعــد وفــاة حضرتــه  
، وقــد كانــت أقــذع جرعــات المــرارة 
تلــك يــوم إعــان قــرار التقســيم الغاشــم 
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عــام 1948م، والــذي كان بكل أســف 
الأمــة  علــى  المحســوبين  بعــض  بمباركــة 

الإسلامية..

تزامن آخر عجيب
موجــات  أولى  أن  تاريخيــا  الثابــت  مــن 
الهجــرات اليهوديــة إلى فلســطين بــدأت 
الذهــن  عــن  يغيــن  عــام 1882م، ولا 

أنــه نفــس العــام الــذي خــرج فيــه كتــاب 
ألا  النــور،  إلى  الأحمديــة«  »البراهــن 
إلى  الحدثــن  بــن  التزامــن  هــذا  يقــودنا 
شــيء مــن الاقتنــاع بالفكــرة؟! بلــى، فما 
بين 1882م – 1891م كتب المســيح 
اثنــن:  كتابــن  للأمــة  تنبيهــا  الموعــود 
البراهــن الأحمديــة، وإزالــة الأوهــام، وفي 
الكتــاب الأول مهــد الله تعــالى الطريــق 
لمبعوثــه وفتــح لــه القلــوب وأقــام الحجــة 
على المســلمين المعاصرين ومشــايخهم في 
شــبه القــارة الهنديــة، وفي الكتــاب الثــاني 
أعلــن حضرتــه كونــه مبعوثا من الله تعالى 
أكثــر  مــن  فمــا كان  الخلــق،  لإصــاح 
المعرضــن،  أول  المســلمين إلا أن كانــوا 

حلقــات  بأولى  تعــالى  الله  فأخذهــم 
أول  وصــول  اكتمــال  وهــي  العــذاب، 
موجــة هجــرة يهوديــة إلى فلســطين عــام 
1903م وقد اشتملت على 25,000 

مهاجر يهودي. 
قــد يتســاءل متســائل: »مــا ذنبنــا نحــن 
العــرب وقــد كان المعرضــون عــن مســيح 
الزمان من مســلمي شــبه القارة الهندية؟! 
بعضنــا  تعــالى  الله  يؤاخــذ  أن  أيعقــل 
بذنــب بعــض؟!«. الأمــر بالطبــع ليــس 
  هكــذا، فمبعــث المســيح الموعــود
للأمــة كافــة، وخطابــه للمســلمين جميعا، 
عربهــم وعجمهــم، لهــذا نــرى أن حضرتــه 
 كتــب سلســلة مــن الكتــب العربيــة 
المتعاقبــة خــال تلــك الفــرة علــى وجــه 
الدقــة، وكأنــه يــدق للعرب ناقوس الخطر 
لقــد كتــب  فينجــوا..  ســفينته  ليركبــوا 
حضرته عام1893م رسالته إلى العرب، 
والموســومة بـــ »حمامــة البشــرى«، وأتبعها 
عــام 1894م بكتابــه »نــور الحــق«، ثم 
عام 1896م كتب للعرب كذلك كتابه 

»مكتوب أحمد«، وكان رد الفعل العام 
مــن مشــايخ العــرب منذ ذلــك الحين أن 
تلقــوا خــر المســيح الموعــود  بُأذُنٍ 
فحــق  مــن عجــن،  وأخــرى  طــن  مــن 
علــى تلــك الآذان أن يُضــرب عليهــا في 
الكهف سنين عددا من الخزي والهوان. 
العلاقــة جــد وثيقــة بــن رســائل المســيح 
العــرب  مشــايخ  إلى    الموعــود 
وتجاهلهــم إياهــا مــن جانب، وبين حالة 
الذل العام والتي انتهت بنكبة فلســطين 
ثم توابعهــا مــن جانــب آخــر، فهــل مــن 

عاقل يعي هذا الدرس؟!
أنفــدنا  أننــا  ولــو  طويلــة،  والقائمــة 
تواريــخ كتابــة  في  ننظــر  الوقــت  بعــض 
المســيح الموعــود   كتبــه ورســائله، 
علــى  العــرب  المســلمين  إلى  والموجهــة 
وجــه الخصــوص، لرأينــا بمــا لا يــدع مجالا 
للشــك أن تلــك التأليفــات المؤيــدة مــن 
الله تعــالى جــاءت للوقايــة مــن نكبــات 
وقعت مؤخرا، وربما تزامنت معها، فهل 

في القوم رجل رشيد؟!

العلاقة جد وثيقة بين رسائل المسيح الموعود  إلى مشايخ العرب 

وتجاهلهــم إياها من جانب، وبين حالة الذل العام والتي انتهت بنكبة 

فلسطين ثم توابعها من جانب آخر، فهل من عاقل يعي هذا الدرس؟!


